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يـــر نُـــشر كـــد متحـــدث باســـم القيـــادة العســـكرية الأمريكيـــة في أفريقيـــا في تقر خلال الشهـــر المـــاضي، أ
يـة انخرطـوا في معركـة عنيفـة، خلال سـنة على موقع “تاسـك أنـد بيربـوز”، أن عنـاصر مـن مشـاة البحر
، في بلــد شمــالي أفريقــي، لم يكشــف عــن اســمه. وقــد حــارب هــؤلاء، إلى جــانب قــوات أخــرى،

مسلحي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

في هــذا الصــدد، صرحــت القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيــا بــأن اثنين مــن رجــال المــارينز تلقيــا
استشهادات بشأن البسالة التي أبدياها خلال إحدى المعارك. لكن القيادة تحفظت في الوقت ذاته
عــن ذكــر بعــض التفاصــيل الــتي تتعلــق بــالموقع الــذي حاربــا فيــه، والــذي لم يتــم الكشــف عنــه بســبب
ـــة القـــوات، ناهيـــك عـــن “جـــوانب دبلوماســـية ـــارات متعلقـــة بالتوصـــيفات العســـكرية وحماي اعتب
يبية لمدة ثلاثة حساسة”. كما أفادت القيادة أن وحدة العمليات الخاصة البحرية شاركت في دورة تدر

أيام، وقامت بتقديم المشورة العسكرية، فضلا عن المشاركة في بعض العمليات.
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مع ذلك، بينت بعض الأبحاث والتحليلات اللاحقة أن مشاركة الولايات المتحدة في ذلك الموقع كانت
أعمق بكثير. في الواقع، تتزامن الأحداث الدرامية التي تمت الإشارة إليها في الاستشهادات الخاصة
بالبسالة، وتطرق إليها تقرير نُشر في “تاسك أند بيربوز”، مع الأحداث التي وقعت في تونس، وكان
الهــدف منهــا قمــع تمــرد علــى مســتوى منخفــض علــى حــدود البلاد الغربيــة، خلال الســنوات الســبع

الماضية.

مثلت التساؤلات حول القوات الأمريكية والطائرات من دون طيار التي عملت
خا تونس، مصدرا للجدل، كما أنه لا ينبغي التقليل من أهميتها

بالإضافة إلى ذلك، تشير الكثير من الأدلة إلى أن المعركة وقعت في جبل سمامة في محافظة القصرين
الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية، حيث تكبدت الولايات المتحدة أول ضحية لها في تونس منذ
كدت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أنه قد نُصب لها الحرب العالمية الثانية. من جانب آخر، أ
كمين كارثي، في  شباط/فبراير سنة ، بعد أقل من سبعة أشهر من أحداث تونس، في قرية

تونغو تونغو في النيجر.

في تلك المعركة، قتل عناصر من تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى أربعة من جنود القوات الخاصة
وأربعة نيجيريين يعملون معهم. وقد اشتبكت القوات الأمريكية مع كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية
المواليــة لتنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي في تبــادل لإطلاق النــار، ممــا أســفر عــن مقتــل أحــد

المسلحين المتطرفين.

خلال المعــارك الميدانيــة، اضطلعــت القــوات الأمريكيــة بــدور مهــم ضمــن قــوات الــدعم الجــوي. وقــد
أصيب جندي تونسي، يحمل مدفعا رشاشا من طراز إم ، وهو على متن طائرة مروحية، بجراح
جـراء إطلاق النـار عليـه مـرتين مـن قبـل مسـلحين يجيـدون التصـويب بدقـة. آنـذاك، أخـذ أحـد مشـاة
يــة المــدفع الرشــاش لتــولي إطلاق النــار علــى المســلحين، كمــا عمــل في الــوقت ذاتــه علــى معالجــة البحر

الجندي الجريح.

نتيجة لذلك، تكبدت وحدة “مارين رايدر” الأمريكية والقوات التونسية التي تعمل بالشراكة معها،
إصابة واحدة في صفوف كل منها خلال تلك المعركة، علما وأن المصابينْ تعافيا من جراحهما. في ذلك
الـوقت، أبلغـت وسائـل الإعلام المحليـة عـن الحـادث دون الإشـارة إلى أي مشاركـة أمريكيـة. وفي نهايـة
المطــاف، قــامت القــوات التونســية بتــأمين موقــع المعركــة واســتولت علــى بندقيــة شتــاير أوج نمساويــة

الأصل، وذخيرة، وغيرها من الإمدادات العسكرية.

خلال تلك العملية، قُتل اثنان من المتطرفين إحداهما تونسي والثاني جزائري الأصل. وقد كان هذا
الأخير متمرداً مخضرماً أصيب قبل عقد من الزمن جراء عملية قصف جوية أمريكية أثناء قتاله في
صفوف تنظيم القاعدة في العراق، وفقاً لنبذة عن سيرته الذاتية التي نشرها تنظيم القاعدة في بلاد

المغرب الإسلامي. مع ذلك، لم يتم التطرق للدور الذي لعبته الولايات المتحدة في القضاء عليه.



سعت الولايات المتحدة إلى الحفاظ على التحول الديمقراطي المتذبذب في
تونس عن طريق تعزيز قواتها العسكرية التي حصلت على مساعدات أمنية

. إلى غاية سنة  بشكل منتظم منذ سنة

مــن جهــة أخــرى، حــافظت الولايــات المتحــدة علــى حضورهــا العســكري في تــونس لمــدة أربــع ســنوات
ونصف على الأقل. ويجعل ذلك من غير المحتمل أن تكون أحداث جبل سمامة حادثة اقتصر فيها
ية، وفقــا لمــا ادعــاه المتحــدث باســم القيــادة العســكرية دورهــا علــى الاضطلاع بمجــرد مهــام اســتشار
الأمريكية في أفريقيا. وقد وقعت المعركة التي شاركت فيها القوات الأمريكية في خضم حملة مكثفة
تهـدف إلى طـرد المسـلحين مـن معقلهـم الجبلـي. وقبـل  يومـا مـن العمليـة المشتركـة بين الولايـات
المتحـدة وتـونس، جـرت عمليـة أخـرى في موقـع قريـب في جبـل سـمامة، أسـفرت عـن مقتـل اثنين مـن

العناصر المتطرفة.

حاليا، يبدو من غير المعروف ما إذا كانت القوات الأمريكية قد شاركت في العملية الآنف ذكرها أم لا.
يـة المعلومـات، لكـان السـؤال ولـو لم يقـم موقـع “تاسـك أنـد بيربـوز” بتقـديم طلـب بمـوجب قـانون حر
سـيبقى مطروحـا حـول مـا إذا كـانت الحقيقـة وراء قيـام المواجهـة الأمريكيـة في القصريـن سـتُكشف في
نهايـة المطـاف. وقـد كـان هـذا الطلـب سـببا في نـشر القيـادة العسـكرية الأمريكيـة في أفريقيـا جـزءا مـن

رسائل الشكر والثناء على شجاعة اثنين من ضباط البحرية ولمجهوداتهم في جبل سمامة.

منــذ ثــورة ، تحمّلــت تــونس عبئــا مــن التوقعــات لتمثــل نموذجــا إقليميــا للديمقراطيــة. وقــد
واجهـت تحـديات مـن أجـل بنـاء سـياسة توافقيـة، وبنـاء اقتصـاد قـوي، بالإضافـة إلى جعـل المـواطنين
يتوقون للتقدم، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وفي هذا السياق، سعت الولايات المتحدة إلى
الحفاظ على التحول الديمقراطي المتذبذب في تونس عن طريق تعزيز قواتها العسكرية التي حصلت

. إلى غاية سنة  على مساعدات أمنية بشكل منتظم منذ سنة

كـثر تجـدر الإشـارة إلى أن تـونس تتلقـى في الـوقت الحـاضر مساعـدات عسـكرية مـن الولايـات المتحـدة أ
مـن أي دولـة أخـرى في شمـال أفريقيـا ومنطقـة الساحـل، باسـتثناء مصر. ولا تـزال القـوات العسـكرية
الأمريكية متواجدة في تونس منذ شهر شباط/ فبراير سنة ، حين أرسل البنتاغون فريقا مكوّنا

من العشرات من قوات العمليات الخاصة إلى قاعدة نائية في غرب تونس.

كشفت المواجهة في القصرين التي حدثت قبل  شهرا، عن التدخل الواسع
للولايات المتحدة في الأراضي التونسية، وهو الأمر الذي لا ترغب القيادة

العسكرية الأمريكية في إفريقيا الاعتراف به

في مناسبة واحدة على الأقل، رافق الجنود التونسيون عددا من المستشارين العسكريين الأمريكيين
لاكتشاف معسكر المتطرفين في القصرين. وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت القوات الجوية التابعة



للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا بإرسال عدد كبير من بعثات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
في جميع أنحاء تونس انطلاقا من القاعدة البحرية الجوية في سيغونيلا وقاعدة بانتيليريا في إيطاليا.

في هذا الإطار، وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي جدّ في آذار/مارس سنة  في متحف باردو في
تــونس، قــدمت القــوات الأمريكيــة مساعــدات لمكافحــة الهجمــات الإرهابيــة، وقــد اســتهدفت هــذه
القــوات مقــاتلين مــن كتيبــة عقبــة بــن نــافع في بلــدة ســيدي عيــش في قفصــة. كمــا قــام الضبــاط
الأمريكيــون، بالإضافــة إلى طــائرات مــن دون طيــار، بعمليــات عســكرية خــا قاعــدة ســيدي أحمــد

الجوية في بنزرت.

الجــدير بــالذكر أن الشراكــة بين الولايــات المتحــدة وتــونس في المجــال العســكري والأمــني كــانت متعــددة
يز أمن الحدود. ويُشاع أن هذه الشراكة كانت الأوجه، حيث كانت تهدف إلى بناء قدرات دفاعية وتعز
تقوم أساسا على تدريب القوات المشاركة لفهم استراتيجيات مكافحة الإرهاب وتكتيكاتها. مع ذلك،
مثلت التساؤلات حول القوات الأمريكية والطائرات من دون طيار التي عملت خا تونس، مصدرا
للجدل، كما أنه لا ينبغي التقليل من أهميتها. وعموما، لا تحظى السياسة الخارجية الأمريكية بأي

شعبية، وقد كان للمجتمع التونسي موقف معاد تجاه الانتشار الواسع للقوات الأمريكية.

علــى سبيــل المثــال، وتحديــدا ســنة ، قــام بعــض المــواطنين الغــاضبين بالاحتجــاج علــى خلفيــة
إصدار فيلم قصير معاد للإسلام، حيث قاموا بنهب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وأضرموا
النار في مدرسة أمريكية تقع بقربها. وفي الآونة الأخيرة، أثار قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس
عاصمة لإسرائيل موجة من الاحتجاجات في تونس. كما أثارت قضية الحضور العسكري الأمريكي في
تـونس جـدلا كـبيرا، حيـث كـانت موضـوع المناقشـات الساخنـة داخـل مجلـس النـواب. وفي مناسـبات
عديدة، كان هناك ضغط كبير على الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء، يوسف

الشاهد، بشأن مسألة السيادة الوطنية.

بالإضافـة إلى ذلـك، كشفـت المواجهـة في القصريـن الـتي حـدثت قبـل  شهـرا، عـن التـدخل الواسـع
ــادة العســكرية الأمريكيــة في ــات المتحــدة في الأراضي التونســية، وهــو الأمــر الــذي لا ترغــب القي للولاي
إفريقيا الاعتراف به. لقد ساهم نشر تفاصيل من معركة  التي وقعت في جبل سمامة في رفع
يـــكي السري في القـــارة الأفريقيـــة، حيـــث تخـــوض الولايـــات إدراك الجمهـــور بـــالتوسع العســـكري الأمر

المتحدة حربا في الخفاء.
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